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بسم الله الر هن الرحيم 


+ 4 


مفدمه 


إن اليد هة و تة وه ونعود ا فن شور 
أنفسنا ومن سيقات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضالل 
فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 

أما بعد: 

فإن الله حل وعلا قد خحلق الإنسان لغاية عظيمة» ومهمة 
حسيمة» أنزل لأحلها الكتب» وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين للا 
يكوك لتاس غلى اله حجة بعد الرسل: 

تلك الغاية هي: العبادة؛ قال الله تعالى: وما حَلقت لقت الجن 
رانس إل ليغبدون و ريد منهم ِن رزق وَمَا أريد أن 
يُطْعِمُونِ * إن الله هو ق ذو الْقوّة الْمَتين# [الذاريات: -٠٠‏ 
۸[. 

والعبادة الت حلق الله حل وعلا الخلق لأحلها لا تصح إلا 
بشرطين اننين: 

الأول: هو الاتباع. 

والثان: الإخحلاص. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله: وجماع الدين قي 


ء 


آمرین: 


: موم المرأة .. (موم علمية) 


اسا 

۲- وأن لا نعبده إلا ما شر ع؛ لا نعبده بالبدع؛ كماقال 
تعالى: فمن كان جوا لقاء ربّه فَليعْمّل عملا صَالحًا ولا شرك 
بعبادة ربّه أحَدا& [الكهف: .]٠١١‏ 

وذلك تحقيق الشهادتين» شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن 
حمدًا رسول الله؛ ففى الأولى: أن لا نعبد إلا إياه» وف الثانية: أن 
حمدًا هو رسوله المبلغ عنه؛ فعلينا أن نصدق خحبره» ونطيع أمره؛ 
تمن راد عات اله فلا بد له عن تون الشرطن ولان اا 
بقول؛ "إياك ارد کا رول 


۶ 


قال الفضيل بن عياض ره الله في قوله تعالى: ليلو كم يكم 


چ 


أحسن عملا [الملك: ۲]. 

قال: احلصه وأصوبه. 

قالوا: يا أبا علي» ما أخحلصه وما أصوبه؟ 

قال: إن العمل إذا كان حالصا ولم يكن صوابًا لم يقبل» وإذا 
کان صوابًا وم يكن خالصًا م يقبل حن يكون حالصا صوابًا. 

والخالص أن یکون لله. 

اواپ أن بك ف غل اله 

ومن هذا التأصيل البديع الذي ذكره شيخ الإسلام عن مدلول 


(۱) انظر العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص: .٠۷١ -۷٦‏ 
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العبادة قي الدين نستخلص ضرورة طلب العلم والفقه ق الدين؛ إِذ 
كيف يعبد ربه على السنة من لا يعرف السنة؟ ! 


أختى المسلمة.. 

وكثيرًا ما يكون اجهل بالأحكام الشرعية هو سبب وقوع 
كثير من النساء قي المخحالفات. .. وارتكاب الحرّمات. .. وهذا كان 
الفقة ن الدين هو أشاس الخيرية بين الناس؛ كما ابر ذلك 
الرسول ؛ حیث قال: «من یرد الله به خير يفقهه في الدین»'. 

والأحكام الشرعية تنقسم ممن حيث وجوب تعلمها 
واستحبابه إلى قسمین: 

الأول: واحب تعلمه ولا يجوز للأحت المسلمة جهله. 

زا ت ف و م ا 

فما حكم طلب العلم في حق المرأة المسلمة؟ 

وما هي الأمور التي لا يسعها جهلها؟ 


(۱) رواه البخاري. 


وجوب طلب العلم 
في حق المرأة الملسلمة 


لا كانت عبادة الله حل وعلا مسؤولية ملقاة على عاتق كل 
مسلم ومسلمة في هذه الحياة» و كان العلم هو الوسيلة الوحيدة 
لنحقيق العبادة كما أمر الله جحل وعلا - فقد أوجحب الله حل وعلا 
طلب العلم على الرجال والنساء سواء؛ فقد قال رسول الله لل: 
«طلب العلم فريضة على كل مسلم»'. 

والنساء شقائق الرجحال في مطلق وحوب طلب العلم الشرعي› 
ولذلك قال الحافظ السخاوي رحه الله: قد ألحق بعض المصنفين 
باحر هذا الحديث «ومسلمة»» وليس هما ذكر قي شيء من طرقه 
وإن کان معناها صحیًا . 

N E E UE 
التفار للتفقه قي الدين؛ كوجوبه على الرجال» وفرض عليهن كلهن‎ 
معرفة أحكام الطهارة والصلاة والصيام» وما يحل وما يحرم من‎ 
ااك وارب رالاس الخال ,لأانر هوان لين‎ 
الأقوال والأعمال؛ إما بأنفسهن» وإما بالإباحة لمهم لقاء من‎ 
.©7 يعلمهن» وفرض على الإمام أن يأحذ الناس بذلك‎ 


(0) حدیث حسن رواه البيهقي والطبراني وغيرها. 
(۲) المقاصد الحسنة للسخاوي ص۲۷۷. 
(۳) الإحکام لابن حزم .)۳۲٣/۱(‏ 
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زلف کان تشاد السلف د ر ضرا اله علهن کے خريضات كل 
ا لحرص على تعلم الدين» وبشن الوسائل والطرق الي تناسسب 
وضعهن وظروفهن؛ فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 
اعت اول ر ل ا ا ال ا سول ال ده ارال 
بحديثك» فاحعل لنا قي نفسك يومًا نأتيك فيه تعلمنا نما علمك الله. 
فقال 4: «اجتمعن في يوم كذا وكذا في مکان كذا». فاجتمعن 
فا اهن لن ماعل ا 

والأحت المسلمة مي تيسر هما طلب العلم في بيتها مع أخحوانها 
أو أبيها أو زوجها وجب عليها طلب ما يجب عليها علمه ومعرفته 
من أصول الإبمان الي لا تصح العقيدة إلا بماء ومن أحكام الطهارة 
والصلاة والصيام والواحبات والحرمات ال يغلب التعامل بها بي 
الحياة اليومية» ما سنبينه في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى» فإن لم 
يتيسر هما طلب هذه الأمور ثي بيتها فواحب عليها سؤال أهل العلم 
ومطالعة العلم» أو الاستفسار عن الأمور الي تجهلها ولا تصح 
E e E E E SS NEE‏ 
إذا كان هو نفسه يجهلها؛ لما يترتب على ذلك من المفسدة والضياع 
للدين. 


)١(‏ رواه البخاري ومسام. 
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العقيدة اول 0 


فإن العبادة الصحيحة لا تنبن إلا على العقيدة الصحيحة» 
N,‏ العلوم رها اها إذ شرف العلم من شرف 
المعلوم» وما كان موضوع العقيدة يدور على أصول الإمان وما 
تتضمنه من معرفة الله حل وعلا ومعرفة كتبه وملائكته ورسله 
واليوم الآحر والقدر خيره وشره؛ فقد كان لموضوع العقيدة قيمة 
كبيرة ومكانة جليلة في العلوم الواحب معرفقها؛ كيف لا والله 
سبحانه وتعالی قد أمر رسوله بتعلم كلمة الإحلاص فقال: افاعم 
ئه کا لَه ا الله واستَغفر لذلبك& [عمد: .]٠١‏ 

فما هي الأصول التي لا ينبغي للأحت المسلمة جهلها في 
قضايا المعتقد؟ 

الأصل الأول: الإعان بالله: 

ويدل على هذا الأصل قول الله جل وعلا: لمن الرَسُول بمَا 
ألزل َه من رنه وَالْمُوْمُِون کل آَمَنَ بالّهِ ومائكیه وكبه 

ررسله [البقرة: ١۲۸]ء‏ وقوله ب من حديث عمر بن الطاب 
رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام سأل الني بل فققال له: 
«الإبعان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآحر 


)١(‏ باحتصار من الكتب التالية: «العقيدة الواسطية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» 
«العقيدة الصحيحة وما يضادها» لابن باز رهه الل «عقيدة أهل السنة والجماعة» 
لابن عثيمين رهه الله «الدروس المهمة لعامة الأمة» لابن باز رهه الله . 
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وتمن بالقدر خیره وشره»'. 

والإبمان بالله: هو الاعتقاد الجازم بأن الله رب كل شيء 
ومليكه» وأنه الخالق وحده» المدبر للكون كله» وأنه هو الذي 
يستحق العبادة وحده لا شريك له» وأن كل معبود سواه فهو 
باطل» وعبادته باطلة؛ قال تعالى: ذلك بأن الله هُرَ الْحَقٌ ون م 
يَذْعُون مر دونه هو البَاطل وان الله هو الْعَلي اكير [الحح: 
۲ وأنه ا بصفات الكمال ھت ل منره 
عن كل نقص وعيب» وهذا التوحيد هو التوحيد بأنواعه الثلاثة: 
توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات. 

وإليك أختي المسلمة أقسام التوحيد كما ذكرها العلماء: 

-١‏ توحيد الربوبية: 

فتوحيد الربوبية هو الإقرار الجازم بأن الله وحده رب کل شيء 
وملیکه» وأنه ا لخالق للعا م امحبي المميت» الرزاق ذو القوة المتين» ۾ 
يكن له شريك قي الملك» ولم يكن له ولي من الذلء لا راد لأمره 
وا ا 
من معان ربوبیته ومقتضیات امائه وصفاته . 

وتوحيد الربوبية يولد في قلب المؤمنة استحضار عظمة اللولى 
حل وعلاء فتستغيٰ به عن غيره» وجحعل طمعها وسؤاها ودعاءها 
وت وكلها على الله وحده؛ لأنه هو المدبر الخالق الرزاق لحميع حلقه؛ 
(۱) رواه مسلم. 


(۲) انظر تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله ص .٠ ٤-۳۳‏ 
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قال تعالى: ادير الأَمْرَ من السَمَاء إلى الأرْض اش ليه في 
يوم كان مقَدَارة أف س مما عدون [السجد 5 

۴- توحيد الألوهية: 

وهو أن تعلم الأحت المسلمة أن الله وحده هو المألوه وحده 
المعبود على الحقيقة» وأن صفات الألوهية ومعانيها ليست موحودة 
بأحد من المخلوقات» ولا يستحقها إلا الله تعالى. 

ER ma e DEE‏ بالعبادة كلها ي 
جميع شؤون حياتماء فتقوم بشرائع الإسلام الظاهرة: كالصلاق 
والزكاة» والصوم» والحج» والجهاد» والأمر بالمعروف» والنهي عن 
لمنكر» وبر الوالدين» وصلة الأرحام» والقيام بحقوق الله وحقوق 
حلقه» وتقوم أيضًا بأصول الإیمان بالله وملائکته وکتبه ورسله» 
واليوم الآحر» والقدر خيره وشره» وعا تقتضيه هذه الأصول من 
ا لخوف والإنابة والرهبة والرغبة والدعاء والالترام بشرائع الإسلام 
ظاهرًا وباطتاء لا تقصد بذلك غرضًا من الأغراض غير رضا راء 
وطلب ثوابه» متابعة فى ذلك رسول الله ييي؛ فعقيدتما ما دل عليه 
ا و ا 
وآدابما الاقتداء بنبيها له في هديه ومته وكل أحواله. 

وأدلة هذا التو حيد في القرآن والسنة كثيرة» بل أغلب الققرآن 
افا آفرل ريا لرك الال هة وإثبات العبادة لله حل وعلا. قال 
تعالى : ايا ايها ٤‏ ادوا ربكم الذي حَلقَكم والذين ِن 


کہ کہ تقون [البقرة: »|۲١‏ وقال سبحانه: لإفاعبذه 
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وگو کل علي إ[هود: [٠۲۳‏ وقال سبحانه: #إواغبدوا الله ولا 

شر كوا به شيا [النساء: »]٣٠‏ وقال جحل شأته: : لاوما 
يڻ قنك من رَسُول إلا وجي لله که لا إل إل أا اا فاب دون 
[الأنبياء: .]١‏ 

فمن الستة غا روات معاد رض اله غه قال كنت ردیق ال 
على حار فقال لي: «يا معاذ» أتدري ما حق الله على العباد؟ 
وما حق العباد على الله؟ «. 

قلت: الله ورسوله أعلم. 

قال: «حق الله على العباد أن یعبدوه ولا یشرکوا به شیاء 
وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا». قلت: 
أفلا أبشر الناس؟ قال: «لا تبشرهم فيتكلوا»'. 

ويستلزم الإبمان بتوحيد الله في ألوهيته وإفراده بالعبادة ومحده 
أن تحتنب الأغحت المسلمة الشرك بكافة أشكاله وأقسامه وأنواع4؛ 
لأن الشرك هو نقيض التوحيد» ولا بمكن تصحيح الإبعان إلا بالحذر 
E‏ ا لله من شرك بالل ققذ حَرَمَ الله عليه 
الْجنَة وَمَأوَاه اناري [المائدة: »]۷١‏ وقال تعالى: : إن الله لا يغفرُ 
ن برك به وَيَغْفِرُ مَا ون ذلك لمر يشاء) ا ۸[ 

فالشرك هو سبب زوال الإبمان» وموجحب للخلود قي النيران؛ 
لأنه بط الأعمال ويهدمهة كما فال تحال ارول شر كرا اط 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 


٤‏ فوم الراة.. رلوم علميت 


عَنْهُّمْ ما كائوا يَعْمَلون# [الأنعام: ۸۸]. 

وينبغي للأحت المسلمة أن تحذر أشد الحذر من الوقوع في أي 
صر من ضور الكر ك ضر ها و رها لآب امان اض ي 
العبادة مهما كان أمرها إذا أشرك المسلم مع ربه غيره؛ فالمشرك لا 
قبل له عبادة» ولا تنفعه الزهادة؛ لأنه ب عبادته وزهادته على 

والشرك نوعان: شرك أكبر» وشرك أصغر. 

فاما الشرك الأ كر مرجب ابوط الأعمال و اللر وى انار 
کن مات عل کا قال واا ا ا کا خط د ا 
و ات ات کا و ر ال 

ومن أمثلته: الذبح لغير الله» ودعاء الأموات» والأصنام» 
والاستغاة بغر الله والنذر لخر الف و اقرف من غير اله والرجان 
في غير اللّه» والرهبة والرغبة والخشوع لغير الله» وتفضيل حكم 
الطاغوت على حكم الله» واعتقاد عدم صلاح الشريعة في عصر من 
العصور» واعتقاد أن غيرها هو الأصلح للتحكيم والتحاكم» ونو 
ذلك غا يشى الألرهية عن الله سيحانه.: 

وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة على أن هذه العبادات 
وغیرها لا جب آن تضرف إلا له وآن صارفها لخر الله م ف 
قال تعالى: فلا كخافوهُم افون إن كنعُم مُزمنين# [آل 
عمراك: .]۱۷١‏ 


وقال سبحانه: اإوعَلى الله فتوکلوا إن E‏ ممن 
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.]۲٣ [المائدة:‎ 


وقال عز وجحل: لهم كائوا ُسَارغُون في الْحَيَرات 
ویدغوتتا رعا وربا وکائوا لا خاشعن [الأنبياء: .]۹٠‏ 

وآها الشرك الأصغر: فهو كاللف بغر الت ,قزل ما شا 
اله وشا فلات والرياءي بض الأغمال وخر وجب الخلردذفى 
الثار كالشرك الأ كبر وقد دل عليه قول رسول الله 4 إذ قال: 
«أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر»» فسئل عنه فقال: 
«الرياء». 

ومن هذا فإن أشد ما ينبغي للأحت المسلمة العلم به هو الشرك 
الجحذر من الشرك يوجحب شيئين لا يوحبهما غير ذلك: 

الأول: الأمان من الخلود ف النار وحبوط الأعمال؛ وذلك لأن 
الشرك الأ كبر وجب الود ق التار والعياذ بال كما قال تعال: 
#إإن الله لا يعفر أن يرك ب عفر ما وت ذلك لمن يثاء). 

الفان: أن البحد عن الشرك بوجب مخفرة الله حل وغللا على ما 
کان من عمل؛ كما صح في الحديث عن رسول الله يل ققال: 
«يقول الله تبارك وتعالی: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني 
غفرت لك على ما كان منك ولا آبالي» یا ابن آدم» لو بلغت 


* 


ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك» يا ابن آدم إنك لو 


(۱) رواه أحمد وغیره بإسناد حید. 


۳ حهموم المرأة .. (موم علمية) 


أتيتني بقراب الأرض خطایا م فى ركن ها لأتبمك 
بقرايها مغفرة»'. 

۴- توحيد الأسماء والصفات: 
رسوله يه من الأسماء والصفات العلى» وإمرارها كما حاءت على 
0 ا 

ومن أدلته قول الله جل وعلا: اليس کيئله شيء وهو 
السمِيع البصير# [الشورى: »]١١‏ وقول الله حل وعلا: االله 
الأسْمَاء الحستى فاذعوة بها وذرُوا الذِين بُلحذون فى اماه 
سیْجْرون ما کاوا ا [الأعراف: .]٠۸١‏ 

ويحب إحراء نصوص الكتاب والسنة قي الأسماء والصفات على 
ظاهرهاء وملها على حقيقتها اللائقة بالله حل وعلا من غير 
تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تثيل؛ بل بحب أن تمر كما 
جحاءت بلا کیف مع الإبمان ما دلت عليه من المعان العظيمة الي 
هي أوصاف الله عز وحل. 

وجب وصفه ها على الوجه اللائق به من غير أن يشابه خلقه 
ی شىء من صفاته؛ كما قال تعالى: فلا كضربوا لله الأمفال إن 
الله بعلم وشم ّا َعَم [النمل: .]۷٤‏ 

فكل صفة ثبتت في الكتاب والسنة نشبتها لله حل وعلا حقيقة» 


)١(‏ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 


موم المرأة .. (هموم علمية) ۱۷ 


وندرك من إنباتنا معناها؛ لكن لا نشبهها بصفة المحلوق» ولا 
نتصور لما مثيلاً في أي هيئة أو صورة أو وصف كان؛ بل نكل 
كيفيتها إلى علم الله حل وعلا ونصفه ما وصف به نفسه؛ لأن 
عقولنا أعجز وأضعف من أن تحيط بذات الله حل وعلا علا 
CE E E E TG‏ 
الأنصارك [الأنعام: ٠ .]٠٠٠‏ 

قال الوليد بن مسلم - رحه الله: سغل مالك والأوزاععي 
والليث بن سعد وسفيان الثوري = رحمهم الله - عن الأحبار 
الارا ق اقات ا چ ر و پک 

الأصل الثان: الإبمان بالملائكة: 

الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون» وهم أصناف كثيرة مكلفة بأعمال مختلفة؛ فمنهم ملك 
اموت» وجبريل الموكل بالوحي» وإسرافيل الموكل بالجبال» 
وآخحرون موکلون بحفظ بي آدې» اوا اها عا 
ي الدنياء قال تعالى: ما يلظ يِن قول إلا ديه رقيب عي 
أا ا ر ا 
اور اصن الت فى ورل ا ف ارا رفت 
اللائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم ا 
وصف لکم». 

والأحت المسلمة حينما تستحضر عظمة الله وحفظ ملائكته 


وهم يحفظوما ويحصون عليها أعماطها فما وقتعلٍ يتقد حياؤها 


۱۸ موم المرأة .. (هموم علمية) 


ویقوی يقینهاء ویزداد إعاها بالله سبحانه. 
الأصل الثالث: الإبمان بالكتب: 
والمراد بما: الكتب الي أنزها الله تعالى على رسله رحمة بالخلق 
وهداية هم» قال تعال: : لالقد رسلا رسلا بالبيتات وأئزلا مهم 
الكتاب والميزّان ليقوم الاس بالقسط ى [الحديد: | ب 
الإعان إجال ا ل کا عل انات ورسله کیان 
حقه والدعوة إليه» والإبمان على سبيل التفصيل ما مى الله منها 
كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن الكرم» كما يجب تصديق ما 
جج من أحبارها؛ كأخبار القرآن وأخبار ما : بيدل أو يحرف من 
الكتب السابقة» وجب العمل ما لم ينسخ منها والرضا والتسليم به؛ 
سواء فهمنا حكمته أم لم نفهمهاء وأن القرآن الكرم هو أفضلها 
وحاتمها والمهيمن عليها والمصدق ها؛ قال تعالى: لوحا كاب 
رتاه مارك فَالَبعُوهة واوا لَعَلْكم ثرْحَمُون# [الأنعام: .]٠٠١‏ 
الأصل الرابع: الإان بالرسل: 
وجب الإبمان بهم على وحه الإجمالء ثم الإعان على سبيل 
eS‏ 
ي قال تعالى: وقد بعنتا في كل أمَة رَسُولًا أَنِ اعبْدوا الله 
الطاغوت) [ [النحل: ٦۳]ء‏ وقال تعال: لما كان 
با احا من رجَالكم ال و رخاتم لين 
أرب ٠‏ ومن مى الله من الأنبياء والرسل: نوح - وهو 
أوحم - وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم - صلوات الله وسلامه 


موم المرأة .. (موم علمية) ۱۹ 


ن : إا أُوْحَيا حَيتا اليك كما أُوْحَيا إلى وح وان 
مر بعد [النساء: »]١١۳‏ ويجب الإمان بن هولاء الرسل هم 
بشر لوقون ويك من باد ا تعالٰی» أكرمهم الله بالرسالة» فهم 
عباد الله مكلفون. 

الأصل الخامس: الإيعان باليوم الآخر: 

والإبمان باليوم الآحر يشمل الإيمان بفتنة القبر وأحواله وأهواله 
ويوم القيامة وما فيه من الحساب والصراط والميزان ونشر الصحف 
ين الاي و الان اة و نها وا اعد اله لاد ال ان 
فيهاء والإبمان بالنار وححيمها وما أعده الله للعصاة والكفار فيها؛ 
فالواحب هو الإيمان بكل أحوال اليوم الآحر على الوحه الذي بينه 
الرسول ييي ودل عليه كتاب الله حل وعلا. 

الأصل السادس: الإيمان بالقدر خيره وشره: 

ويتضمن هذا الأصل الإبمان بأربعة أمور: 

-١‏ أن الله سبحانه علم ما کان وما يكون» وعلم أحوال 
عباده وعلم أرزاقهم وآحالهم وجميع شؤومُم؛ فهو سبحانه لا يخفى 
عليه شيء؛ أا يَعْلَمُ مَنْ حَلَق وَهُوَ اللطيف الخَبير# [اللك: 
[٤‏ 

۲- کتابته سبحانه لکل ما قدّره وقضاه؛ کما قال سبحانه: 
الوكل شَيْء أخصينَاه في إمام مين [يس: .]١١‏ 


- الإبمان .مشيعة الله النافذة؛ فما شاء كان وما لم يشا م 


۲٠‏ هوم المرأة .. (هموم علمية) 


يكن؛ كما قال سبحانه: إن الله عل ما يقاء» [الحج: .]٠۸‏ 

٤‏ - أن الله سبحانه حلق جميع المخحلوقات؛ فلا خحالق غيره» ولا 
E E‏ شَيْء رَه على 
کل شَيْء وکیل [الرمر: .]٠۲‏ ۰ 


موم المرأة .. (هموم علمية) ۳۱ 


OF. A 2‏ 
وجوب تعلم الفرائض 

ونما ينبغي للأحت المسلمة علمة ومعرفته ما تصح به عبادقهاء 
وصومهاء وکل ما تمس إليه حاحتها ولا تصح عبادقا إلا به» وعلی 
رأس ذلك كله أ ركان الإسلام الخمسة» وهي: الصلاة والصيام 
والزكاة والحج» وأما الشهادتان فقد سبق تفصيل الكلام عليهما قي 
هذا الكتاب. 

فعن عمر بن الطاب رضي الله عنه قال: معت رسول الله لل 
يقول: «بني الإسلام على جس: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن 
حما عبده ورسوله» وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة» وحج البيت› 
وصوم رمضان»'. 

ولا كانت الصلاة هي أعظم الفرائض بعد الشهادتين» وكانت 
- أيضًا ¬ لا تصح إلا بالطهارة» فقد صار واحبًا على الأحت 
المسلمة معرفة أحكام الطهارة؛ لأن ما لا يتم الواحب إلا به فهو 
واجب. 

ومن هم ذلك: شرو ط الوضوء وفروضه ونواقضه» وكحذلك 


أحكام الغسل والحيض والنفاس. 


)١(‏ ويستحسن البدء مدارسة كتاب: الدروس للمهمة لعامة الأمة للعلامة ابن باز رهه 
الله» مع شر حه. وكذلك کتاب الفقه الميسر للشيخ صا بن غام السدلان. 
(۲) رواه البخاري ومسلم. 


1 موم المرأة .. (موم علمية) 


وأحكام الحيض كثيرة» وتمس حاجة النساء إلى معرفتهاء ومن 
أهم تلك الأحكام : 

-١‏ أولاً: يحرم على الحائض الصلاة فرضها ونفلهاء ولا تحب 
عليها الصلاة إلا أن تدرك من وقتها مقدار ركعة كاملة» فتحب 
عليها الصلاةء ومثاله: إذا حاضت للمرأة بعد غروب الشمس عقدار 
ركعة فيجب عليها إذا طهرت من حيضها أن تقضي صلاة المغرب 
كاملة؛ لأا أد ركت من وقتها مقدار ركعة قبل أن تحيض. ومثال 
آحر: إذا طهرت للمرأة من الحيض قبل طلوع الشمس .عقدار ركعة» 
فيجب عليها إذا طهرت قضاء صلاة الفجر؛ لاما أد ركت من وقتها 
ا 

۲- لا يحرم على المرأة الحائض التقرب إلى الله بالذكر والدعاء 
والتكبير والتسبيح وقراءة العلوم والحديث واستماع القرآن؛ وأما 
قراءة القرآن نطقا باللسان فلا يجوز هما ذلك عند جاهير العلماء» 
O‏ ا 

-٣‏ يحرم على الحائض الصوم فرضًا ونفلاء وبحب عليها قضاؤه 
دون قضاء الصلاة» ويبطل صيام الحائض إذا حاضت ف يومها ولو 
قبل غروب الشمس بلحظة» ويجب عليها قضاء ذلك اليوم» والعيبرة 
قي الحيض بخرو ج الدم لا بإحساس الحيض» وأما إذا طهرت المرأة 
قبل الفجر صح صومها لذلك اليوم ولو م تغتسل إلا بعد طلوعه. 


(۱) انظر کتاب: رسالة في الدماء الطبيعية للنساء للشيخ محمد بن صا العثيمين رهه 


الله. 


موم المرأة .. (موم علمية) 8 


-٤‏ يحرم على الحائض المكوث في المسجد حي المصلى؛ لقوله 
45: «يخرج العواتق وذوات الخدور والحيض» وفيه يعتزل الحيض 
الصلي»'. 

-٠‏ يحرم على المرأة الحائض الجماع؛ فلا يجوز مها أن تمكن 
زوحھا من جامعتها؛ کما لا جوز له أن یکرهها علیه؛ قال تعالی: 
المَحيض ودا تَقربُوهُن حى يرن [البقرة: ۲۲۲]. 

والمراد با لمحيض زمان الحيض ومكانه وهو الفرج؛ لقوله 5 
«اصنعوا كل شيء إلا النكاح» [يعن الجماع]؛ ومن هذا فليس 
للأحت المسلمة أن تمنع زوحها من مداعبتها والاستمتاع ببعضهما 
لکن ي غير فرجها. والله تعالى أعلم. 

-٦‏ يحب على الحائض إذا طهرت أن تغتسل؛ بتطهير جميع 
البدن؛ لقول البي يي لفاطمة بنت أي حبيش: «فإذا أقبلت الحيضة 
فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي»» وأقل واحب 
الغسل أن تعمم بالماء سائر بدها حي ما تحت الشعر» والأفضل أن 
يكون على صفة ما حاء ق الحديث عن البي بل؛ حيث سألته أماء 
بنت شكل عن عمل الحيض فقال 4: «تأخذ إحداكن ماءعها 
وسدرقا فتطهر فتحسن الطهورء ثم تصب على رأسها فتدلكه 


(۱) متفق علیه. 


(۲) رواه مسلم. 


(۳) رواه البخاري. 


۲٤‏ موم المرأة .. (موم علمية) 


دلکا شديدًا حتى تبلغ شؤون رأسهاء ثم تصب عليها الماي غم 
تأخذ فرصة مُمَسّكة - أي قطعة قماش فيها مسك - فتطهر 
بما». فقالت أسماء: كيف تطهر جا؟ فقال: سبحان الله. فقالت 
عائشة ها: تشغان آل الدم». 

فهذه من مهمات أحكام الحيض نما لا ينبغي للأحت الملسلمة 
الجهل به. 

ونما يحب عليها معرفته أيضًا أحكام الصلاة؛ فيحب عليها 
معرفة أ ركاما وواجباتما ومبطلاتاء كما يستحب ها معرفة سننها؛ 
لأن الصلاة هي عمود الدين؛ فمن أقامها أقام الدين ومن ضيُعها 
فقد سلك سبيل الغاوين؛ قال 45: «بين الرجل وبين الكفر 


والشرك ترك الصلاة»". 
وقال عفر ن الطاب رضي الله غنه: لأ حط ى الإسا لن 
ترك الصلاة. 


وأحكام الصلاة جميعها مبسوطة في كتب الفقه وأشرطة العلماء 
لمن أراد معرفتها بأدلتها الشرعية. والله تعالى أعلم. 

وكذلك يجب عليها معرفة أحكام الصيام وشروطه ومفسداته 
وقوادحه؛ لأن ذلك هو الكفيل بتصحيح صيامها وإقامتها هذا 
ال ركن العظيم» وإن كان وحوب تعلم ذلك عليها لا يتعين إلا عند 
وحوب الصيام نفسه؛ سواء بحلول شهر الصيام» وببلوغها أهلية 


(۱) رواه مسلم. 
)۲( رواه مسلم. 


موم المرأة .. (موم علمية) o‏ 


الصيام» وكذلك واحب عليها معرفة أحكام الحج إن هي استطاعت 
إليه سبيلاء وكذلك أحكام ال زكاة إن ملكت النصاب ودار عليها 
الحول؛ فإن لم تكن أهلاً لتعلم ذلك وحب عليها توكيل أمرها لمن 


تثق قي دینه وورعه وعلمه؛ حي تؤدي حق الله يی ذلك. 


۳٦‏ هوم المرأة .. (موم علمية) 


وجوب العلم بالواجبات 


ا ل ن الاخ اة اهل به الراتات اة الف 
تلزم الحاجة معرفتها في أعماهها اليو مية» ومن أهم ذلك: أحكام 
العشرة الزوجية» وبر الوالدين» وصلة الأرحام» وتربية الأبنايى 

أولا: الواجبات في العشرة الزوجية: 

فمن أهم الواحبات ق العشرة الزوحية معاشرة الزوج 
بالمعروف» ولقد حعل الله حل وعلا على عاتق الرحل حقوقا له 
على زوحته» كما حعل للمرأة حقوقا ها على زوحهاء وحعل 
العشرة الزوحية الطيبة في إعمال تلك الحقوق في الحياة الأسرية. 

ونما يجدر بالمرأة معرفته أن لزوجحها عليها جملة من الحققوق 
والواحبات» أهمها: 

* حق الطاعة في المعروف: قال تعالى: #الرَجال قوامُون على 
الْسَاء بما قصل الله بغضَهُم على بض وبما ألفقوا من أمْرَالهم 
الصالحات قانتات» [النساء: »]۳٤‏ ومعن قانتات: أي مطيعات 

O 
النساء حير؟ قال: «القى تسره إذا نظر» وتطيعه إذا أمرء ولا تخالفه‎ 
في نفسها ولا ماهها بجا يكره»'. وعن أبي هريرة رضي الله عنه:‎ 


(۱) رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهي و حسنه الألباني ي السلسلة الصحيحة رقم 
.(ATA)‏ 


موم المرأة .. (موم علمية) ۷ 


قال رسول الله #4: «إذا صلت المرأة خمسهاء وصامت شهرهاء 
وحصّنت فرجهاء وأطاعت زوجھهاء قيل ها: ادخلی الجنة من أي 


أبواب الحنة شثت»'. 


وكثير من النساء قد غلطن تي معرفة هذا الحقق للزوج» وطغى 
عليهن ما استشرى بين الناس من الغلظة على الزوج» ونخالفته» 
وإلغاء القوامة ال جعلها الله من حقوقه وأوصافه» فأصبحت للمرأة 
في كثير من الأحيان لا ترى للزوج عليها حق الطاعة مطلقاء بل 
طائعة أصبحت آمرة» وما ذلك إلا بسبب موجة التحرير المزعوم» 
تصرف بعض الأزواج - إن م نقل الكثير منهم - قي حقوق 
زوجاهن. 

والأصل أن المسلمة تلزم عا أمرها به الله حل وعلا من احترام 
زوحها وطاعته؛ تقربًا إلى الله وابتغاء لمرضاته» ثم إذا رأت منه 
مکروها فإن شاءت صبرت» وإن شاءت عالجحت ظلمه ها بالحكمة 
والنصيحة واستشارة أهل الصلاح. والله من وراء القصد. 

ثانيًا: بر الوالدين: 

قال تعالى: ابوا الله وا شر كوا به شينا وبالْوالديْن 
إخسانًا [النساء: .]٣٠‏ 


(۱) رواه ابن حبان ومالك وحسنه الألباي ف کتاب آداب الزفاف ص(٦۲۸).‏ 


۲۸ موم المرأة .. (موم علمية) 


ويي الجمع بين النهي عن الشرك والإحسان بالوالدين من 
الدلالة على عظم حقهما ومكانتهما ما لا يخفى» وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما في تفسير الآية: «يريد البر مما مع اللطف ولين 
الحانب؛ فلا يغلظ مما في الحواب» ولا يمد النظر إليهماء ولا يرفع 
ضوتة غليهماء E aE lke‏ 
هما». 


ثالثا: صلة الأرحام: 

والأرحام هم الأقارب؛ فيحب على الأحت المسلمة صلتهم ما 
حرى به العرف واتبعه الناس؛ اللهم إلا إذا كانت أعراف بعض 
البلدان مبنية على القطيعة؛ كالحال في بعض دول الكفر؛ فينبخى 
وقتغذ القيام بواحب الصلة وفق ما يتهياأً للأحت السلمة؛ حى 
تطمغن نفسها لواحب قال تعالی: فهّل عَسيم إن تول 
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أن أفسدوا في الأزْض وة قطْعُوا أُرْحَامَكم * اولك الذِينَ أَعََهُم 
الله ا رأعْمَى i‏ | اعد ۴١‏ ۴[ فين ال 
سبحانه أن الذين يفسدون قي الأرض ويقطعون أرحامهم ملعونون 


والعياذ بالله؛ أي مطرودون ومبعدول عن رحة الله . 


OT Es 


ا 


لا؟ وقالت: يا رسول الله» إن أمي قدمت وهي راغبةء أفأصر لها؟ 


فأمرها أن تَصلها. 


.)٦١/۲( الزواحر عن اقتراف الكبائر‎ )١( 


موم المرأة .. (موم علمية) ۲۹ 


وفي هذا الحديث دليل على أن الأحت المسلمة تصل أقارها ولو 
كانوا كافرين؛ لأن نهم حق القرابة» ويدل على هذا أيضًا قوله 
تعاى: #إوإن جَاهداك على أن شرك بي ما ليس لَك به عِلْمْ فا 
طعْهُّمًَا وَصَاحبْهُّمًّا في الدنيا مَعْرُوفا) [لقمان: .]٠١‏ 

رابعا: تربية الأبناء: 

فرعاية الأبناء وتربيتهم مسؤولية ملقاة على عاتق الأحت 
المسلمة في بيتهاء وعليها أن تربي أبناءها على الإسلام» وأن تبادر 
بتعليمهم الصلاة في الصغرء وأن تعودهم على الخحرر والطاععات 
والأحلاق الحسنة؛ فعن ابن عمر رضي اله عنما قال ,معن ال 
4: «المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها». 

خامسًا: الحجاب: 

فقد قال تعال: ايا يها الي قل لأزراجك وباتك وَنسّاء 
ومني بدني عَبْهنَ مِن جَلاييبهن ذلك اذى أن يُعُْرفنَ فا 
I e o‏ [الأحزاب: »]٩‏ وقال تعال: 
لإوقرن في بيُوتكن ولا رجن َرَج الْجَاهكّة الأولى 
[الأحزاب: ۳۳]ء قال جاهد: كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي 
الرحال؛ فذلك تبرج الجاهلية. 

وعلى الأحت المسلمة أن تحيط علا بمفهوم الحجحاب في 
الإسلام مقتفية آثار النصوص الدالة على شروطه ومواصفاته 


(۱) متفق علیه. 


۳٠‏ موم المرآة .. (موم علمية) 


وحالاته؛ فرب لابسة للحجاب قد صدق عليها مسمى التبرج 
والسفور؛ إذ الحجاب ليس هو كل لباس تلبسه المرأة المسلمة أمام 
الأحانب عنها بالطريقة الي تراها مناسبة ضما؛ ولكنه لباس قد بين 
لله نعوته وأوصافه» وبين حدوده وشروطه؛ فلا ينبغي أن يکون 
E OE TS‏ 
خسدها: کا ا ان خد عر اله الال لکا هه ان 
يكون خاليًا من الطيب والعطر والبخحور وما ف معناه» ولا أن يكون 
هو نفسه زينة تتزين ها المرأة حارج بيتها؛ فالمقصود من الحجحاب 
هو الستر وحفظ الأعراض من التهتك والانحلال» وتحقيق الحياء 
والفضيلة قي المحتمع» ولا بمكن أن يتحقق ذلك إلا بالالتزام 
با لحجاب الذي أنزله الله مبينّا وصفه ونعته» ولفن كانت شروط 
الحجاب لم جحتمع ف آية بعينها جملة» إلا أن العلماء قد استنبطوها 
من كثير من النصوص بالاستقرايء وجعلوها حًا فاصلًا بين التبرج 
الات 


اجمعين. 


